المبحث الثاني
البيان القرآني في موقف أصحاب الشمال
في العرض والحساب


الموضع الأول: قال تعالى(
): ( ((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( ( .
المعنى العام:

يتناول السياق الكريم في هذه الآية الحديث عن القسم الثاني، الذي هو على الضد من أصحاب اليمين في الصفات، وهذا القسم جاءت تسميته بقوله: ( ((((((((((( (((((((((((((( (، وهم أصحاب الشمال الذين يؤْتَونَ صحائفهم بشمائلهم، أو لأنَّهم يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار، أو هم أصحاب المنزلة الدنية، أو هم الذين أُخذوا من شِقِّ آدم الأيسر، أو هم الذين كانوا عن شمال آدم عندما أخرجت الذرية من صلبه، أو هم أهل السيئات أو أصحاب التأخر: والمشائيم على أنفسم بالذنوب والعصيان(
).
وجاء الحديث عنهم في هذه الآية بأسلوبِ الاستفهامِ الدالُّ على التّعجُّبِ. والمعنى: أيُّ شيء هم فيه من سوء الحال؟ وماذا أُعِدَّ لهم من العقاب؟(
).
مناسبة الآية للسياق:
إنَّ الآية هي ضمن آيات سورة الواقعة، وهي من حيث سياقها في السورة جاءت عَقِبَ الحديث عن أهوال يوم القيامة، ثم ذكر السياق أصناف الناس في الآخرة؛ فابتدأ بذكر أصحاب الميمنة، ثم أردف ذلك بذكر أصحاب المشأمة وهم أهل الشِّمال، ثم تناول السياق الحديث عن السابقين وهم أسبق الأصناف الثلاثة، وأفضلهم ولكن هذا التأخر؛ ليكون ذكرهم متصلاً ببيان الحديث عن أحوال نعيمهم في الجنة(
).

وجاءت الإشارة إلى أحوال أصحاب المشأمة بصورة مجملة، تُنْبئ عن سوء حالهم بما تدل عليه لفظة (المشأمة) من شؤم حالهم ونكدهم، وسوء مصيرهم. وأخبر تعالى أنَّ هذا العذاب والانتقام(
) إنمَّا يكون(
)   ( ((((( (((((((( ((((((((((((( ( .

الدراسة البيانية:
ابتدأت الآية بحرف العطف (الواو)، فالآية الكريمة معطوفة(
) على قوله تعالى(
): ( ((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( (، وجاءت تسمية أصحاب الشمال بلفظة ( (((((((((((((( ( في قوله: ( ((((((((((( (((((((((((((( ( . وقد سبق الحديث عن الحكمة في اختيار لفظتي (الشمال والمشأمة) دون لفظتي اليسار والميسرة (
).
وجاء السياق الكريم في تسمية أصحاب النار بأشدِّ الاسمين، وهما: الشمال والمشأمة؛ لِمَا تحمله لفظة المشأمة من معاني الشؤم، والشر، وسوء الحال؛ فهم مشائيم على أنفسهم بما ارتكبوه من معاصٍٍٍ . فالمشأمة اسم للجهة مشتقة من الشؤم، وهي على وزن (مَفْعَلَة)(
) الدال على اسم المكان(
) . وهذا الوزن يستخدم للدلالة على الكثرة في المكان، فيقال: مَأْسَدةٍ ومسَبعةٍ(
).
وفي استخدام التركيب ( ((((((((( (((((((((((((( ( للتعبير عن أهل النار، كناية عن موصوف(
)، تفيد       التنفير منه؛ بسبب إضافة لفظة (المشأمة) إلى (أصحاب)؛ لما لهذا الأمر من ارتباط بحقيقة التفاؤل والتشاؤم المرتبطة بمرور الطير من يمين الزاجر أو يساره، والتي كان لها دور كبير وتأثير بليغ على حياة العرب(
).

ويُحقِّق عطف قوله: ( ((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( ( على قوله: ( ((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( ( الوصل بين الآيتين؛ وذلك لاتفاق الجملتين في الخبرية والاسمية. والتناسب ظاهر بينهما، فأصحاب المشأمة ضد أصحاب الميمنة، وهو ما يعرف بالتوسط بين الكمالين(
). ومما حسَّن الوصل التناسب بين الجملتين في الاسمية، وفي كون المسند في كلٍ منهما جملة.
( ((((((((((( (((((((((((((( ( مبتدأ، و(ما) الاستفهامية في محل رفع مبتدأ ثانٍ، و( ((((((((( (((((((((((((( ( بعدها خبر عن (ما)، والجملة خبر للمبتدأ الأول. وربطت جملة الخبر بالمبتدأ الأول بتكرار لفظ المبتدأ، وهذا التكرار قد أغنى عن إقامة الضمير مقام الاسم الظاهر؛ لأنَّ الأصل: وأصحاب المشأمة ما هم. وهذا الإظهار للتركيب ( ((((((((( (((((((((((((( ( بعد الاستفهام لا يكون إلاَ في مقام التشهير والتهويل والتفظيع(
).
والاستفهام المستعمل في قوله: ( (((( ((((((((( (((((((((((((( ( هو للتعجب من حال أصحاب المشأمة، لذا حَسُنَ أن يكون خبرًا(
)، وكأنَّ السياق الكريم يشير إلى ما هم فيه من غاية سوء الحال والمآل(
). وقد حذف  جواب (ما) الاستفهامية، وهذا الحذف يفيد في "تفخيم الجواب المحذوف، حتىَّ لكأنَّ حروف اللغة تعجز عن تصويره، وليذهب الخيال فيه كل مذهب يستدعيه المقام"(
).
الموضع الثاني: قال تعالى(
): ( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((( (((( (((((((( (((((( ((((((((( ( (((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( .
المعنى العام:

تتناول هذه الآيات الكريمات الإخبار عن حال الأشقياء في عرصات الحساب والجزاء، حيث إنَّه إذا أُوتي أحدهم كتابه بشماله يتمنى لو لم يعط هذا الكتاب؛ لما فيه من الخطايا، والأفعال السيئة التي تجعله في خجل وتَحَسَّرِ. فيتمنى لو لم يعلم عن حسابه شيئًا؛ لأنَّه كله عليه لا له، ويتمنى لو أنَّ موتته التي كانت في الدنيا، أو حالته التي رأى فيها كتاب أعماله، هي القاطعة لحياته، فلا يبعث بعدها، ولا يحاسب؛ لأنَّه يعلم أنَّ ما صادفه عند موته أهون مما سيجده من العذاب، وسوء المآل في النار. فهو في هذا الموقف يلاقي جزاء أعماله وحيدًا متجردًا من ماله وسلطانه، فلم ينفعه ما جمعه من مال في الدنيا في دفع العذاب عنه(
)، ولم يبقَ سلطانه وتسلطه الذي كان على الناس في الدنيا. فحجته قد بطلت، وسلطانه قد ذهب.
مناسبة الآيات للسياق:

إنَّ مما يتميَّز به الأسلوب القرآني الكريم هو عقد الموازنات، والمقارنات بين الأضداد؛ ليظهر التفاوت القائم بين الضدَّين في الأعمال والجزاء(
). وقد تضمَّن النظم القرآني في سورة الحاقة بعد الحديث عن أهوال النفخ في الصور. تضمَّن عقد المقارنة بين أهل العرض المنقسمين إلى قسمين، وقد ابتدأت الآيات بذكر حال السعداء، وما هم فيه من الإكرام، والإنعام؛ تشويقًا لحالهم، وحسن مآلهم(
)، ثم عرضت أحوال الأشقياء وما هم فيه من العذاب تنفيرًا من حالهم وأعمالهم(
). وإنَّ عرض مثل هذه المشاهد يترك للإنسان حرية الاختيار بين طريق الهداية والفلاح في الآخرة، أو طريق الضلال والشقاء. فالسياق الكريم لمَّا ذكر سرور أصحاب اليمين، ونعيم جزائهم(
)، ذكر ههنا حزن أصحاب الشمال وتحسرهم(
)، ثم يتناول النظم الجليل إثبات كون القرآن تنـزيلاً من عند الله(
)_عز وجل_.
فهذه السورة المكية جاءت لتعرض الموضوعات الأساسية التي كانت تنكرها قريش والمتمثلة في عرض أهوال يوم القيامة، وأحوال البعث بعد الموت للحساب، وإثبات تنـزيل القرآن من عند الله.
الدراسة البيانية:

إنَّ المتأمل لهذه الآيات وهي قوله تعالى(
): ( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((( (((( (((((((( (((((( ((((((((( ( (((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( يلحظ بروز الصوت المفرد لصاحب الشمال. كما كان هذا الصوت بارزًا عند الحديث عن أصحاب اليمين؛ ولعلَّ الحكمة في بروز هذا الصوت هو أنَّ هذه الآيات تأتي في سياق الحديث عن موقف أصحاب الشمال في العرض والحساب، وإيتاء الكتاب يستلزم إيقاف كل واحد على صحيفة أعماله مما يظهر مسؤولية الإنسان عن عمله(
)؛ فبينما كان صوت صاحب اليمين تعلوه السعادة والاطمئنان، نجد أن صوت صاحب الشمال يظهر فيه العذاب الروحاني المتمثل في تحسَّر وتوجع من أوتي كتابه بشماله(
).
ولقد ابتدأت الآيات بحرف العطف (الواو)، وهو ما يجعل هذه الآية معطوفة(
) على قوله(
): ( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (، و(أمَّا) حرف تفصيل وشرط يفيد التوكيد، والقول إنَّها حرف تفصيل؛ لأنَّها فُصِّل بها ما يقع في يوم العرض(
) وهو ما جاء في قوله تعالى(
): ( (((((((((( ((((((((((( (( (((((((( ((((((( ((((((((( (، وهذا الجزء من الآيات يتناول القسم الثاني من أهل المحشر؛ وهم أصحاب الشمال، الذين هم أهل النار.
والقول إنَّ (أمَّا) أداة شرط؛ لأنها تحمل معنىً مهمًا، أي: مهما يكن من عرض فمن(
) ( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((( ((((((((((( ( وهذا الشرط جوابه جاء في قوله(
): ( (((((((((((( (((( ((((( ((((((((((( ( .   وشأن الفاء الرابطة لجواب (أمَّا) أن يفصل بينها وبين (أمَّا) بجزء من جملة الجواب؛ لأنَّهم "لما التزموا حذف فعل الشرط لاندماجه في مدلول (أمَّا) كرهوا اتصال فاء الجواب بأداة الشرط، ففصلوا بينهما بفاصل تحسينًا لصورة الكلام"(
).
وقد دلَّ مجيء التركيب ( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ( على صيغة البناء للمجهول في قوله: ( ((((((( ( دون تعيين للمؤتي، على إظهار الحدث الأساس المقصود من السياق الكريم، والتركيز عليه وهو طريقة إيتاء الكتاب بالشمال، والتي يظهر فيها ذلُّ الأخذ، وعدم القدرة والامتناع عن أخذ ما يسوء(
)؛ إذ ظاهرة الاستغناء عن ذكر الفاعل في أحداث يوم القيامة ظاهرة مفردة في موقف البعث. فالسر البياني وراء هذه الظاهرة يهدف إلى "تركيز الاهتمام على الحدث بصرف النظر عن مُحدِثه"(
).
والباء في قوله: ( (((((((((((( ( تعني المصاحبة، أو بمعنى (في)(
) بما يفيد ملازمة هذا الكتاب لصاحبه وترتب حسابه وجزائه على ما فيه.
وإنَّ التعبير عن أخذ كتاب الأعمال بطريقة التناول بالشمال في قوله: ( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ( فيه انعكاس للحالة السيئة التي يعانيها من أوتي كتابه بشماله، حيث إنَّ التناول بالشمال فيه تصوير للانزعاج والاغتمام بالمأخوذ والنفور منه، في حين أنَّ التعبير باليمين الذي يدل على التشريف والكرامة، يعكس الاعتزاز والإقبال على المأخوذ(
).  

ودلت جملة قوله: ( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ( على إيجاز حذف للجمل(
)، فقد أشار قوله: ( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ( إلى كلام محذوف للإيجاز تقديره: "يؤتى كلُّ أحد كتابَ أعماله، فأمَّا من أوتي كتابه بشماله"(
).
وجاءت جملة الإخبار عن تناول أصحاب الشمال لكتب أعمالهم مُصَدَّرة بأداة التوكيد(
) (أمَّا)؛ وذلك لتوكيد خبر البعث، وهو الأمر الذي أنكرته قريش.
والفاء في قوله ( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((( ((((((((((( ( هي _كما قيل من قبل_ رابطة لجواب (أمَّا) الشرطية. وقد أدَّى مجيء حرف الفاء الذي يدل على السببية(
) على الارتباط بين شِقي الكلام ارتباط السبب   بالمسبَّب، فالسبب في تمني صاحب الشمال لو لم يأخذ كتابه، ولم يعلم عن حسابه شيئًا. وتمنيه دوام موته وعدم بعثه هو بسبب أخذه لكتاب أعماله بشماله(
).

وفي الإتيان بلفظة ( ((((((((( ( على صيغة المضارع تدلُّ على استمرار حدوث فعل (القول) والتمني من أصحاب الشمال على سبيل التجدد؛ لتجدد واستمرار الحزن والأسى الداخلي النفسي لأصحاب الشمال(
). واستخدام لفظة (يقول) دون لفظة (يدعو) جاءت لمناسبة (يقول) للسياق؛ إذ إنَّ صاحب الشمال هو في قوله يخاطب أهل المحشر(
) ويظهر حزنه وندمه؛ أمَّا لفظة (يدعو) فإنَّ الدعاء يكون برفع الصوت وخفضه(
) .
وتظهر قيمة استخدام حرف النداء (يا) في قوله: ( (((((((((((( ( دون غيره من أحرف النداء في كونه حرفاً جامعاً لنداء القريب والبعيد، ويدلَّ على التنبيه(
) . وإنَّ في اشتماله على الألف يتيح للصوت وللنَفَسِ أن  يمتدا، ولكن مهما كان هذا الامتداد للصوت والنَفَسِ فإنَّ ما يعانيه صاحب الشمال من الحسرة والحزن والندامة أكبر من هذا الامتداد. فهذا التركيب المشتمل على حرف النداء (يا) مع (ليت) المتعلقة بطلب المستحيل تعكس تلك الحالة الحزينة، والحسرة العميقة، إذ ليس في مقدور صاحب الشمال المتمني لدوام موته وعدم بعثه إلاَّ أن يترجم هذا الحزن في كلام يميل إلى الطول النسبي؛ لأنَّه يعلم أنَّ أمنياته تلك في حكم المستحيل(
).
والإتيان بالتركيب ( (((( ((((( ( على صيغة البناء للمجهول تدل على ذلِّ موقف صاحب الشمال المتحسر الكئيب، وعلى بؤسه ويأسه(
).
ويعكس التركيب في قوله: ( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((( ((((((((((( ( حالة الحزن، وتأنيب النفس ولومها. فصاحب الشمال يتمنى لو لم يؤت كتابه؛ لأنَّه علم منذ الاطّلاع عليه أنَّ مصيره إلى النار، فتمنى لو لم يطلع عليه(
)"إبقاء على نفسه من حزنها زمنًا، فإن ترقُّب السوء عذاب"(
). وهذا القول الصادر عن صاحب الشمال في موقف العرض كناية عن فداحة حزنه وأساه البالغ بسبب اطلاعه على كتاب أعماله، وهذا "المعنى الكِنائي هو الغرض الأهم من ذكر العَرْض"(
).
والواو في قوله: ( (((((( (((((( ((( ((((((((((( ( حرف عطف، وهي تعطف هذه الجملة على جملة(
) ( (((( ((((( ((((((((((( ( . فهذه الآية وهي قوله: ( (((((( (((((( ((( ((((((((((( ( هي في معنى التمني. والمعنى: أي "يا ليتني لم أدرِ ما حسابيه"(
)، وهذا التكرار للتمني هو لإظهار حسرة وحزن صاحب الشمال في ذلك الموقف(
). وجاء  السياق الكريم باستخدام التركيب ( (((((( (((((( ( دون القول (ولم أعلم) حيث إنَّ الدِّرايةَ تختلف عن العلم، فقوله:   ( (((((( (((((( ( مأخوذ من: دَرى الشيءَ وبه أدْري دَرْيًا، ودَرَايَةً، ودَرَيانًا: علمه بضرب من الخديعة والحيلة(
) وهي تعني "المعْرفَةُ المُدْرِكَةُ بضرب من الخَتْلِ(
)"(
). أمَّا العلم فهو "عَلِمَ الشيءَ علْمًا: عرفه"(
). ويُعِرَّف بأنَّه: "إدْرَاكُ الشيء بِحَقِيقَتِه"(
)؛ فكلمة الدراية المرتبطة بحصول المعرفة بشيء من الختل الذي هو بمعنى الخديعة والغفلة مناسبة لما كان من صاحب الشمال من غفلة عن طاعة الله وصراطه المستقيم. فناسب حصول هذا الأمر له في موقف الحساب والجزاء بما كان عليه في الدنيا من الغفلة. 
وجاء الاستفهام بالأداة (ما) التي هي من حيث الصوت تتفق مع (يا) الدالة على التنبيه(
). في قوله:     ( ((( ((((((((((( ( بقصد التهويل والتعظيم(
). فصاحب الشمال يتمنى لو كان جاهلاً لذلك الحساب كما كان في الدنيا فلم يعلم عنه(
). وقوله: ( ((((((((((( ( فمن "حَسَبَهُ حَسْبًا وحُسْبانًا وحِسْبانًا وحِسابًا وحِسْبَةً وحِسابةً: عَدَّه"(
)، وهي بمعنى ناقشه الحساب وجازاه.
وفي مجيء ألفاظ الإيتاء والحساب على صيغة الأفعال المضارعة في قوله: ( (((( ((((( ( ، و( (((((( (((((( ( تدلُّ على استمرار وتجدُّد حسرة وحزن صاحب الشمال وتَوُجُّعِه الداخلي في ذلك الموقف.

وقد وصل بين الآيتين؛ لاتفاق الجملتين في الإنشائية في المعنى، فالجملة الثانية وهي قوله: ( (((((( (((((( ((( ((((((((((( ( تمنٍّ آخر مبني على التمني الأول(
) في قوله: ( (((((((((((( (((( ((((( ((((((((((( (، وهذا الوصل يعرف  بالتوسط بين الكمالين. وممَّا أكسب الوصل بهاءً هو التناسب بين الجملتين في الفعلية، وفي كون المسند في كلٍ منهما مضارعاً منفياً(
).
ويستمر السياق الكريم في عرض مشهد ندم صاحب الشمال، وإظهار حسرته ولهجته البائسة في موقفه، وذلك من خلال تكرار تَمَنِيّه في قوله(
): ( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (، وكأنَّ صاحب الشمال يقصد من وراء تلك الإطالة المكوث والبقاء في موقف العرض، وعدم مغادرته؛ لخوفه مما هو أسوأ منه(
). والغرض من إطالة عرض هذا المشهد هو تحقيق التأثر الوجداني بما يحدثه أسلوب التمني، والتفجع في النفوس(
).

ولقد تكرَّر التمني بتكرار أدواته في استخدام حرف النداء (يا) الدال على التنبيه بما يساعد على ارتفاع صوت التحسر والتوجع في ذلك الموقف، ويجعل هذا الصوت مسموعاً في ساحة الحشر، كما كان صوت الفرح مسموعًا في قول صاحب اليمين(
) في قوله تعالى(
): ( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( .

كما أنَّ استخدام الأداة (ليت) المتعلقة بطلب المستحيل، تدلُّ على استحالة تحقيق تلك التمنيات لصاحب الشمال(
). والضمير في (ليتها) يعود إلى معلوم من السياق وإن لم يكن مذكورًا.فقد قيل إنَّ المقصود بالضمير في (ليتها) هي الموتة التي ماتها صاحب الشمال في الدنيا(
).وقيل: إنَّ الضمير في (ليتها) يعود إلى الحالة التي شاهدها عند مطالعة كتاب أعماله؛ لأنَّه وجدها أشدّ مما صادفه عند الموت. وقيل: إنَّ المقصود بالضمير الحياة الدنيا، ليتها كانت الموتة ولم أخلق حيا(
).وأرى أنّ  المقصود بالضمير في (ليتها) هو الموت والذي يرجح ذلك استخدام لفظة( ((((((((((((( ( إذ جاء في معنى كلمة القَاضِيَةُ أي "المَوْتُ"(
). يقال: "أتت عليه القاضية. أي: المَنِيَّةُ. وضربة قاضية: مميتة"(
). "فالموتة تفسير للقاضية لأنها اشتهرت في الموت"(
). وعلى الرغم من كون هذه الآية وهي قوله ( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((( ( تمنٍّ آخر إلاَّ أنَّها لم تعطف على التمني الأول؛ لأنَّ المقصود زيادة التحسُّر والتندم(
).
ولعَّل الإيجاز ووفرة الدلالة ورشاقة المعنى في قوله: ( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((( ( جعلها صالحة لأن تكون مثلاً يضرب في أي موقف من مواقف التحسر(
).
أمَّا قوله تعالى: ( (((( (((((((( (((((( ((((((((( ( (((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( فيظهر تحسر صاحب الشمال بوضوح؛ إذ ابتدأت الآية الأولى وهي قوله: ( (((( (((((((( (((((( ((((((((( ( ( بحرف (ما)، وهي إمَّا أن تكون (ما) نافية أي إنَّها تنفي ما كان يرجو صاحب الشمال نفعه من مال، وتُظهِر ندمه وتأسفه، فقد أيقن وهو في ذلك الموقف أنَّ ماله الذي كان ينفعه في الدنيا لا ينفعه في هذا الموقف. وهو دليل ما كان للمال من دور كبير في حياته(
). "والمفعول على هذا التقدير محذوف للتعميم"(
).
 وقيل: إنَّ (ما) حرف استفهام في محل نصب مفعول به للفعل (أغنى)، وهذا الاستفهام خرج من معناه الأصلي؛ لتحقيق غرض بلاغي وهو الإنكار بقصد التوبيخ  لنفسه، ومعنى الاستفهام: أي شيء أغنى عني ما كان لي من المال والقصور واليسار، فبخلت به على الفقراء، ومنعتهم من حقهم فيه، وتعاليت به على خلق الله(3). ولعلَّ الرأي الأول القائل بنفي ما كان يرجوه من مال أرجح بدليل قوله: ( (((((( (((((( ((((((((((((( ( . 
ومجيء السياق الكريم بجملة ( (((((((( (، مناسبة لسياق الآية؛ لارتباط هذه الكلمة بالمال. فأغنى مأخوذة من الغِنى الذي هو "ضِدُّ الفَقْر"(
). فيقال: غَنِيَ فلانٌ غِنىً واسْتغْنى واغْتنَى، وغَنَاءً: كثير مالُه(
). ويقال: "أغْنَانِي كذا، وأغْنَى عنه كذا إذا كفَاهُ"(
). وهذه الكلمة توحي بخيبة أمل صاحب الشمال؛ إذ بعد اغتراره بماله الذي أغناه، ونال به الجاه العريض في الدنيا ونفعه، تفاجأ في ذلك الموقف بانتفائه وعجزه عن مدافعة العذاب عنه، والافتداء به. ومما ساعد على تعميق هذا المعنى هو استخدام الجار والمجرور (عني). فحرف الجر (عن) الذي يفيد البُعدُ يَضُمن للفعل (أغنى) معنى طرد الأذى وإبعاد العذاب(. 
).
ويظهر عظيم تحسُّر صاحب الشمال في إيثاره لجملة (هلك) دون جملة زال أو غاب أو ذهب؛ وذلك لِما تتضمنه معنى لفظة (هلك) من حصول الهلاك والموت. فقد جاء في معنى هَلَكَ هُلْكًا، وهَلاكًا وتَهْلوكًا وهُلوكًا ومَهْلَكَةً وتَهْلِكَةً: مَاتَ فهو هَالِك(
). وهو على ثلاثةِ أوجه هي: "افتقاد الشيء عنك وهو عند غيرك موجود"(
). وهو معنى الآية في قوله: ( (((((( (((((( ((((((((((((( (. ومنه هلاك الشيء بفساده أو استحالته، كما يقال في هلاك الطعام. والثالث بمعنى الموت(
) كقوله تعالى(
): ( (((( (((((((((( (((((( ( .
وجاء التعبير عن استبداد صاحب الشمال الذي كان في الدنيا واغتراره بماله في دفع العذاب عنه بقوله:   ( ((((((((((((( (، والفرق بين (السلطان) و(الملك) يعود إلى أنَّ السلطان يطلق على "القدرة على أشياء كثيرة أو قليلة. فيقال: له في داره سلطان، ولا يقال: له في داره ملك"(
)، فالسلطان هو المانع المتسلط على غيره في   أن يتصرف وفق مراده، ويستعمل في قوة اليد على القهر سواءً للجماعة الكثيرة أو القليلة(
). أمَّا المُلْك فهو يتمثل في "القدرة على أشياء كثيرة"(
)، وفي التعبير عن سلطان صاحب الشمال وذهاب قوته             بقوله: ( (((((( ( تظهر خيبته وتحسره. وإنَّ استخدام الجار والمجرور ( (((((( ( أعطى للفعل ( (((((( ( معنى آخر هو الانصراف؛ لما يدل عليه حرف الجر (عن) من معاني البعد(
). 
وفي قوله: ( (((((( (((((( ((((((((((((( (  (
)استعارة، حيث شُبِّه زوال سلطان صاحب الشمال وحجته بالإنسان بجامع الزوال في كلٍ، ثم بولغ في التشبيه واُدّعي دخول المشبه في جنس المشبه به وأنَّه فرد من أفراده ثم حذف المشبه به وأتى بصفة من صفاته ولازم من لوازمه (الهلاك)، على سبيل الاستعارة المكنية(
). وفي مجيء الجمل  ((((((((( ( و( (((((( ( على صيغة الأفعال الماضية تشعر بأنَّ ما كان صاحب الشمال يعتقد بنفعه من مال وسلطان قد ذهب ومضى وانتهى.
وقد فصل بين الآيتين وهما قوله: ( (((( (((((((( (((((( ((((((((( ( (((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( لشبه كمال الاتصال(
)؛ لأنَّه سؤال مقدر يفهم من الآية الأولى.
وقد أدَّى تكرار الجار والمجرور ( (((((( ( في إظهار التشابه الصوتي، والتناسق الإيقاعي بين الآيتين على الرغم من الاختلاف الطفيف بينهما في قوله: ( (((( (((((((( ( و( (((((( (، فالأولى تتألف من حركة فسكون فحركة فسكون (مَاْ أَغْنَىْ)، والثانية تتألَّف من ثلاثة مقاطع صوتية متحركة قصيرة(
).

ويظهر التناسق الصوتي بين الآيات من خلال الإيقاع النابع من فواصل الآيات: ( ((((((((((( ،  ((((((((((( ،  ((((((((((((( ،  ((((((((( ،  ((((((((((((( )، والتي تُظهر الرنَّة الحزينة في صوت صاحب الشمال؛ وذلك في توالي حرف المد الألف ثم ياء العلة وسكون الفاصلة(
). وهذه الفواصل في الكلمات الأخيرة تشتمل على سجع مُطرَّف(
)، والهاء تسمى (هاء السكت)، وهي إشارة إلى شدة كرب ذلك اليوم على المحاسبين، فصاحب اليمين يسكت في كل جملة للاستراحة، ولا يستطيع مواصلة الكلام على الرغم من سروره واطمئنانه(
)، فما الظن بصاحب الشمال الذي طغى عليه الشعور بالحزن والحسرة.
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